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  :خصالمل

ا بالنسبة وضعا خاص 1962-1954لقد شكلت الثورة التحریریة الجزائریة  

لحركات التحرر في العالم بأسره، وذلك ما جعلها محل دعم للعدید من الشعوب 

الشقیقة والصدیقة من أجل الخروج من السیطرة الاستعماریة، فعلى مستوى المغرب 

العربي عملت كلا من تونس والمغرب على إحیاء التعاون المغاربي والعمل على 

بالمغرب، والذي ضم  1958ؤتمر طنجة تجسدت تلك المجهودات في م، و توحیده

الوفود المغاربیة التي عملت من خلاله على تعزیز الوحدة المغربیة وتجسیدها على 

جوان  17الواقع بعد تحریر الجزائر، وتجسیدا لمقرراته دعت الحكومة التونسیة في 

لدعم إلى عقد مؤتمر مغاربي بمدینة المهدیة، لدراسة الوسائل المتاحة لتقدیم ا 1958

 .للثورة الجزائریة، ومن أجل توحید الجهود الدولیة من أجل انتصار القضیة الجزائریة

  المغرب العربيتونس، ، الوحدةمؤتمر المهدیة، الثورة الجزائریة، : مفتاحیةالكلمات ال

Abstract : 
 The Algerian liberation revolution of 1954-1962 was a special 

situation for the liberation movements of the whole world, 
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which enabled many peoples, brothers and friends, to escape 

colonial rule. At the level of the Arab Maghreb, Tunisia and 

Morocco have worked to revive cooperation and the Maghreb 

Unification, these efforts were concretized during the Tangier 

Conference in 1958 in Morocco, which included the Maghreb 

delegations, by the through which they worked to promote 

Moroccan unity and its embodiment of reality after the 

liberation of Algeria. the Tunisian government called for the 

convening of a Maghreb conference in the city of Mahdia on 

June 17, 1958, to study the means available to support the 

Algerian revolution and to unite international efforts for the 

victory of the cause Algerian. 

Keywords: Conference of Mahdia; Algerian Revolution; Unit; 

Tunisia; the Arab Maghreb 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .FRRAHMANE1402@HOTMAIL ،  الرحمان بن بوزیان عبد: المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

لقد شكلت القضیة الوطنیة الجزائریة وضعا خاصا بالنسبة لباقي حركات        

دید من الشعوب الشقیقة التحرر في العالم بأسره، وذلك ما جعلها محل دعم للع

والصدیقة من أجل الخروج من بوتقة الاستعمار، فمع نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

بدأت تتشكل هیئات دولیة وإقلیمیة حرصت في مواثیقها على الحرص على تحریر 

ومعنویا عن طریق  -السلاح–الشعوب المضطهدة، ودعم الشعوب المستعمرة مادیا 

  .المحافل الدولیةالتعریف بقضیتها في 

لقد أعطى تأسیس الجامعة العربیة بالنسبة للجزائر دعما إضافیا وقویا لكونها         

جاءت تحت على رابطة الأخوة في الدین واللغة، فقد نُظر إلى الجامعة العربیة بأنها 

مثلت مرحلة متطورة في مسیرة نضال الحركات الوطنیة خاصة منها المغاربیة التي 

       .ا في الاشتدادكان عوده
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هذا الاهتمام والدعم أسفر عنه تأسیس مكتب المغرب العربي بالقاهرة ما 

وتبعته لجنة تحریر المغرب العربي، والذي قام  1947فیفري  13_10بین 

بمجهودات جبارة في التعریف بقضیة الاستعمار في المغرب العربي عامة والقضیة 

یة عبر مختلف فروعه في مختلف العواصم الجزائریة خاصة، وذلك عن طریق الدعا

  .العربیة والأجنبیة

لقد شكل مبدأ الاستقلال والدعوة إلى التحرر واسترداد السیادة الوطنیة بعدا 

مركزیا بتوجهات المغرب العربي وممارسات لجنته القائدة، غیر أنّه سرعان ما دخل 

واخر الأربعینیات نشاط مكتب المغرب العربي وأعمال لجنته مرحلة الفتور مع أ

وبدایة الخمسینیات، وقد أضعفت التطورات الداخلیة لكل قطر طبیعة المسارات التي 

بدأت تترسم مع منتصف الخمسینیات حماس قیادات مكتب المغرب العربي، وخاصة 

مارس  20وتونس  1956مارس  02مع استقلال كل من المغرب الأقصى في 

ى مع مقررات مكتب المغرب العربي، ، وفي ظروف محاطة بالغموض تتناف1956

الذي أقر مسألة التنسیق والعمل المشترك بین الحركات الوطنیة المغربیة الثلاث، 

وعن ضرورة وقوف أقطار المغرب الثلاث جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي 

  .قطر منها

في تلك الأثناء بقیت الجزائر وحدها في مجابهة التیار الكولونیالي، بعدما 

تخلت فرنسا عن تونس والمغرب لتتفرغ إلى الجزائر، وبذلك وجهت جمیع قواها 

واهتماماتها نحوها في آخر فرصة للحفاظ على الجزائر مستعمرة فرنسیة، في حین 

بدأت كل من تونس والمغرب تشعران بتأنیب الضمیر، لخروجهم عن الاتفاق المبرم 

لا بعد الاستقلال الكامل لأقطار بین الشعوب الثلاثة وهو أن لا یتوقف الكفاح إ

المغرب العربي، ولذلك فقد عملا على إحیاء التعاون المغاربي من أجل توحیده، وقد 

بالمغرب، والذي ضم الوفود  1958تجسدت تلك المجهودات في مؤتمر طنجة 
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المغاربیة التي عملت من خلاله على تعزیز الوحدة المغربیة وتجسیدها على الواقع 

 1958جوان  17الجزائر، وتجسیدا لمقرراته دعت الحكومة التونسیة في بعد تحریر 

إلى عقد مؤتمر مغاربي بمدینة المهدیة، لدراسة الوسائل المتاحة لتقدیم الدعم للثورة 

الجزائریة، ومن أجل توحید الجهود في الهیئة الدولیة من أجل انتصار القضیة 

وضوع المبنیة على جملة من ومن هذا التصور تطرح إشكالیة الم، الجزائریة

ما هي الظروف التي انعقد فیها هذا المؤتمر؟ وهل سیأتي ببدائل جدیدة : التساؤلات

ما هو موقع القضیة و  من شأنها أن تساعد على استكمال استقلال المغرب العربي؟

الجزائریة في هذا المؤتمر؟ وما هي الصیغة التي خلص إلیها المؤتمرون لنقل فكرة 

  ي الإطار الحماسي النضالي إلى طور العمل والتطبیق؟الوحدة ف

 ةموقف دول الجوار من تطور القضیة الجزائریالظروف الخارجیة للجزائر و.2

1956_1958:  

  : 1958_1956الموقف التونسي ما بین .1.2

تشكل تونس وضعا خاصا بالنسبة للقضیة الجزائري وثورتها المباركة، 

عدید من القضایا ذات المصیر المشترك، هذا إلى جانب ونظرا للاشتراك الثنائي في ال

أنها كانت من المناطق الأساسیة لتمركز الجزائریین الهاربین من السیاسة السلطویة 

 رللاستعمار الفرنسي، وقد عملت الصحافة التونسیة بمثابة المرآة العاكسة لتطو 

   )1( .القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة

مة التونسیة اتجاه الثورة التحریریة خلال السنتین تمیز موقف الحكو 

الأولیتین بعد استقلال تونس باللیونة مع فرنسا، ویرجع ذلك أساسا لتجربة حركة 

الاستقلال التونسیة بقیادة الرئیس بورقیبة، والتي تمیزت بأسلوب المفاوضات واللیونة، 

الأخیرة التي كانت  هذه المقاربة قد تعتبر وسیلة مقبولة لاستقلال تونس، هذه

مستعمرة فرنسیة تختلف عن الجزائر على الأقل نظریا، فتونس كانت تحت استعمار 
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بعد استقلالها في  لم یكن بوسع تونس؛ )2( فرنسي غیر مباشر تحت إدارة تونسیة

، خاصة وأن النفوذ لسیاسي )3(أن تعلن دعمها للثورة الجزائریة 1956مارس 

د الموقف في تونس، ولذلك راحت تناور من خلال بذل والاقتصادي الفرنسي بقي سی

الجهود السلمیة، قصد إیجاد حل لقضیة الشعب الجزائري، لكنها لم تكن لتخرج من 

   )4( .فرنسي_إطار مغرب عربي

وجدت جبهة التحریر الوطني نفسها بعد استقلال تونس في مأزق، إما 

طریق إدخال لتحالف مع ضمان قواعد خلفیة بالاعتماد على الشعب التونسي عن 

خصوم أي تسویة مع الإمبریالیة في استراتیجیتها أو القبول بالحكومة القائمة 

وفي الوقت الذي أرادت فیه تونس دعم القضیة الجزائریة من خلال إیجاد ، )5(كمحاور

حل سلمي بین الجزائر وفرنسا، فقد كانت توظف مصطلح المشكل الجزائري بدل 

فرنسي، یدخل  -ذلك من خلال دعوتها إلى تعاون مغرب عربي القضیة الجزائریة، و 

في إطار الحفاظ على الجزائر فرنسیة، وهذا ما أكده الرئیس التونسي بورقیبة في 

إن انجح طریقة لحل المشكل الجزائري هو خلق توازن بین "... :بقوله 1957جانفي 

عربي الثلاثة بفرنسا، سیادة الجزائر وبین التعاون الجید الذي یربط دول المغرب ال

وتشكیل مجموعة فرنسیة لشمال إفریقیا تحصل منه على تعاونها المثمر مع شعوب 

  )6( ...".المغرب العربي

دعا الحزب الدستوري الحر التونسي المنظمات العمالیة  هنفس وفي الصدد

، تضامنا مع الشعب الجزائري ودعما من 1957جانفي  30إلى إضراب عام یوم 

وفي ذلك السیاق  ،)7(قضیته العادلة، حیث كانت الاستجابة للنداء كبیرةأجل نصرة 

أكد فیه  1957وجه الرئیس التونسي بورقیبة خطابا إلى الشعب التونسي في أفریل 

على أن تونس المستقلة تتألم من الحرب القاسیة المعلنة ضد الشعب الجزائري 

التي سیبقى استقلالها  الشقیق، وأكد على أن مشاكل الجزائر هي مشاكل تونس
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منقوصا ومهددا ما لم تستقل الجزائر، ولذلك فإن الحكومة التونسیة وشعبها یؤیدان 

  )8( .هذا الاستقلال

  :1958_1956الموقف المغربي ما بین .2.2

جرت في باریس مباحثات بین ملك المغرب  1956في بدایة شهر فیفري 

، وبذلك 1912اهدة الحمایة لعام والحكومة الفرنسیة، كان من نتائجها إلغاء مع

لمستقلة، وتأسیس جیش وطني؛ حصل المغرب على حق ممارسة السیاسة الخارجیة ا

وهكذا أحرزت المنطقة الفرنسیة استقلالها، إلا أن وضع المنطقة الأسبانیة ظل 

، حیث دعت الحكومة الفرنسیة الملك محمد الخامس 1956مارس  13غامضا حتى 

أبریل اعترفت إسبانیا رسمیا باستقلال المغرب ولكنه لم  5وفي للتفاوض في مدرید، 

یتضمن حلا لمسالة المدینتین المحتلتین من قبل إسبانیا، وهما سبتة وملیلیة والمناطق 

الجنوبیة، وتم إلغاء النظام الدولي لمنطقة طنجة وسرى مكانه مفعول القوانین 

   )9( .المغربیة

ناة المشتركة من الاستعمار الفرنسي، فقد كان الانتماء الحضاري والمعا

والوعي المشترك للشعبین المغربي والجزائري، كلها عوامل شكلت جدارا في مواجهة 

عوائق ظرفیة أو مصالح قطریة ضعیفة، كثیرا ما أبداها المغرب، وبذلك لعب التواجد 

ي الاستعماري الاسباني والفرنسي بالمنطقة دورا أساسیا في تحریض الطرح المغرب

التوسعي، عملا بالقاعدة الاستعماریة فرق تسد، وفي هذا الإطار یفسر الموقف 

الرسمي للمغرب للقیام بسلوكات تتنافى مع أبعاد وحدة المغرب العربي بصفة خاصة 

   )10( .ووحدة الوطن العربي بصفة عامة، وتتناقض مع انتماء وقناعة الشعب المغربي

بهة التحریر الوطني على إقامة مراكز أما في الجانب المیداني فقد عملت ج

تموین داخل المغرب، وقد ساهم الجزائریون المقیمون بالمغرب الأقصى بشكل فعال 

في دعم وتفعیل هذه المراكز التي أصبحت مع مرور الوقت تتحول على مدارس 
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للتكوین في المجال الطبي والعسكري المتعددة الاختصاصات، ومن أبرز هذه 

كما  )11(،...یش، دار الكبداني، زغنغن، وجدة، تطوان، الرباط، القنیطرة،العرا: المراكز

تعددت مراكز العلاج والراحة التابعة للثورة بالدیار المغربیة، والتي غالبا ما كانت 

توجد ضمن مراكز للتدریب العسكري وتسهر على علاج الجرحى لعناصر جیش 

   )12( .وریین للمصابینالتحریر الوطني، وتقیم الإسعافات والعلاج الضر 

كانت المناطق المتاخمة للحدود الجغرافیة الجزائریة المغربیة، وخصوصا    

منها منطقة وجدة الحدودیة، التي كانت تمر منها قوافل السلاح، ومنها تمر إلى 

الجزائر عبر وهران، وقد كان عبد الحفیظ بوصوف حریصا على ضمان الأسلحة 

یة، فعمل على التنسیق مع القواعد الخلفیة للثورة في للثورة باعتبارها مسألة حیو 

المغرب ولا سیما ورشات صناعة الأسلحة في كل من تطوان، المحمدیة، الدر 

البیضاء، تمارة، الناظور، ولم تقتصر القواعد الخلفیة للثورة على التموین وتمریر 

المراكز الأسلحة وإنشاء مصانع للأسلحة وورشات الصیانة، بل على العدید من 

عناصر جیش التحریر وتدریبها على فنون القتال وحرب العصابات والتدرب  لاستقبال

فقد عمل المغرب على في اتجاه  ،أما سیاسیا ،)13(على استعمال مختلف الأسلحة

إعادة دمج جبهة التحریر الوطني في إطار مغربي وقطعها عن مصر، وإجبارها 

   )14(.على إعادة ترتیب أهدافها من الحرب

  :-مرحلة جدیدة في النضال المغاربي-  1958أفریل  30-27مؤتمر طنجة .3.2

انعقد بطنجة ) ملیون 30(تحت الضغط الجماهیري لشعوب المغرب العربي 

، والذي ضم كل من وفد جبهة 1958أفریل  30_27المغربیة مؤتمر طنجة ما بین 

صوف، عبد الحمید التحریر الوطني والذي تكون من فرحات عباس وعبد الحفیظ بو 

مهري، الشیخ خیر الدین، أحمد فرانسیس، أحمد بومنجل، وعین فرحات عباس رئیسا 

للوفد وأحمد بومنجل ناطقا رسمیا باسم الوفد، وأما عن حزب الاستقلال المغربي فقد 
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مثله علال الفاسي، أحمد بالافریج، عبد الرحمان بوعبید، المهدي بن بركة، أبي بكر 

بن صدیق، فقیه الجسري، وقد كان الفاسي رئیسا للوفد، وأما عن  القادري، محجوب

الحزب الحر الدستوري التونسي فقد تكون من الباهي الأدغم، الطیب المهیري، عبد 

االله فرحات، عبد المجید شاكر، أحمد التلیلي، علي البلهوان، الطاهر بلخوجة، وعین 

رئیسا للوفد، وقد وجه المؤتمرون  الباهي الأدغم الأمین العام للحزب الحر الدستوري

دعوة إلى كل من المملكة اللیبیة وموریتانیا لحضور الاجتماع بصفة ملاحظ، وتم 

وقد شكل هذا الحدث دعما معنویا وفعالا لحرب  ،)15(تكوین إتحاد المغرب العربي

التحریر الجزائریة، وترتب عنه جو سیاسي خاص داخل الأنظمة السیاسیة في 

  )16( .بيالمغرب العر 

جاء هذا المؤتمر بعد شهرین من قصف الجیش الفرنسي لبلدة ساقیة سیدي 

وهو ما یعني مزیدا من الضّغط الفرنسي على الرّئیس التونسي یوسف التونسیة، 

لقد كان هدف المؤتمر توطید التضامن ؛ )17( السید الحبیب بورقیبة لمحاصرة الثّورة

فقد شكل بعد الاستقلال محور  ،)18(لجزائرالمغربي، وقد وافق على مبدأ مساعدة ا

أعمال المؤتمر وجوهر قراراته، ذلك أن بقاء الجزائر مستعمرة بعد تحرر كل من 

المغرب وتونس، والأكثر تعرضها لأعتى أسالیب الاضطهاد والإبادة، قد جعل 

ي القیادات التاریخیة لحزبي الاستقلال والحر الدستوري، تشعر بثقل المسؤولیة التي ه

مطالبة باستكمال تحملها، انسجاما مع التزاماتها السابقة بمكتب المغرب العربي 

ولجنته، واستحضارا أیضا للروابط التي جمعت الحركات الوطنیة المغربیة الثلاث، ولا 

وفي ذلك یقول أحمد بلافریج رئیس  زالت تجمعها حتى لحظة انعقاد المؤتمر وبعده،

فهل یمكننا أن نرهنه قبل تحریر ...مال إفریقیا واحدإن مصیر ش"... :الوفد المغربي

، ومنذ الآن لم تعد وحدة الشمال الإفریقي عواطف ولا أمنیة ولكنها ستغدو ...الجزائر
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حقیقیة، ونحن بسبیل البحث عن الوسائل العملیة التي تخرجها على حیز التطبیق 

  )19( ...".والواقع العملي

الحزب الحر الدستوري السید باهي تناول رئیس وفد  هنفسوفي السیاق 

ومن جهة أخرى :"...الأدغم في كلمته عن الأهداف المتوخاة من عقد المؤتمر، فیقول

یساوس الظرف الدولي اهتماما بالحرب في الجزائر، بین مؤید للحق ومناهض له، 

، ولیخلص إلى ..."سواء أكان ذلك بتأیید القوات الغاشمة أو بالسكوت عن الاجرام

إن وحدة شمال إفریقیا قد أصبحت ضرورة یؤیدها التاریخ والمعتقد والمدنیة :"...القول

   )20( ...".المشتركة، ویفرضها وجوب التعاون لضمان مصالحها الحیویة وكیانها

حرب الاستقلال : عموما فإن جدول أعماله قد تكون من أربعة نقاط هي

یة بالمغرب العربي، ووحدة المغرب الدائرة رحاها بالجزائر، تصفیة وجود القوات الفرنس

العربي، أشكالها وقواعدها والمرحلة الانتقالیة لهذه الوحدة، وإنشاء منظمة دائمة لتنفیذ 

قرارات المؤتمر، وعموما فقد جاءت قراراته داعمة للقضیة الجزائریة بعد استشارة كل 

نها كأمریكا من تونس والمغرب، وتوجیه نداء إلى بعض الدول الغربیة والمقصودة م

وألمانیا وبریطانیا بالكف عن إعانة فرنسا في حرب الجزائر والإسراع بتصفیة 

  )21( .المخلفات الاستعماریة

أما بخصوص كلمة الوفد الجزائري في المؤتمر فقد جاءت أكثر حدة وعمقا         

لیمثل في هذا "...  :ومحاكمة للاستعمار، وبذلك یقول السید عبد الحمید مهري

ؤتمر الرقعة الوحیدة من العالم التي تدور فیه حرب طاحنة، ما یقرب من أربع الم

سنوات حرب یخوضها الشعب لجزائري للحصول على حقه الطبیعي في الحریة 

والاستقلال، ومع هذا فإن الحرب الدائرة بالجزائر لا تهم الجزائر وحدها لأنها في 

  )22( ...".في كل قطر من أقطارهالواقع معركة تحریر المغرب العربي كله تتواصل 
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علقت جریدة المجاهد لسان حال جبهة التحریر الوطني على المؤتمر وعن          

وإن : "...الدور الذي قام به المؤتمرون لخدمة القضیة الجزائریة من الناحیة الدعائي

یرقى إلیه الشك في السیادة مؤتمر طنجة أعلن حق الشعب الجزائري الذي لا 

والاستقلال، وذلك كشرط أساسي لإنهاء النزاع الجزائري الفرنسي، وأوصى بتشكیل 

حكومة جزائریة، وفي نفس الوقت طالب بجلاء القوات الاستعماریة الفرنسیة، وبأن 

تتوقف فورا عن استخدام الأراضي التونسیة والمغربیة كقواعد انطلاق للعدوان على 

  )23( ...".جزائريالشعب ال

وفي هذا الإطار یرى كریم بلقاسم عضو لجنة التنسیق والتنفیذ في تصریح         

لجریدة الأهرام المصریة، أعرب فیه عن ارتیاحه لمقررات مؤتمر طنجة، قال بأن 

الجزائر وحدها في معركة الاستقلال، وأن الجبهة ستواصل حملتها العسكریة 

  )24( .اعدة كل من تونس والمغربوالسیاسیة والدبلوماسیة بمس

  :1958جوان  17ھدیة انعقاد مؤتمر الم.3

إنّ فكرة عقد مؤتمر ثلاثي بتونس یجمع أقطار المغرب العربي، لم تكن 

أین عقدت قمة بتونس، والتي لم  1956، إنما تعود إلى أكتوبر 1958ولیدة عام 

ة، وكان الهدف من هذه تشارك فیها جبهة التحریر الوطني بعد حادثة القرصنة الجوی

القمة هو تأسیس اتحاد فدرالي بین تونس والجزائر والمغرب الأقصى، على أن یساعد 

هذا الاتحاد في حل المشكل الجزائري داخل إطار التقارب الفرنسي المغاربي، والذي 

  )25(. كان یدعو إلیه الحبیب بورقیبة خلال هذه الفترة

  :المؤتمر ادانعـق.1.3

حكومة التونسیة على فتح المجال واسعا لنشاط الجزائریین لقد عملت ال 

على أراضیها من خلال مشاركتهم في العدید من المؤتمرات المحلیة والدولیة، رافعین 

 20- 17(ففي شهر جوان صوت القضیة الجزائیة رغم المضایقات الفرنسیة، 
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تنفیذ عن الجزائر التقت الحكومتان المغربیة والتونسیة بلجنة التنسیق وال) 1958جوان

، والذي خصص "مؤتمر المهدیة"في مدینة المهدیة بتونس، وهو اللقاء الذي یعرف ب

: لبحث كیفیات تنفیذ توصیات مؤتمر طنجة، ونوقشت خلاله عدة موضوعات أهمها

التعاون السیاسي والدبلوماسي بین الأطراف الثلاثة، وموضوع تشكیل حكومة 

  )26( .الجزائر

مثل المغرب الأقصى كل من السادة أحمد دول فقد وبخصوص ممثلي ال

بلافریج رئیس الحكومة آنذاك ونائبه السید عبد الرحیم بوعبید، أما تونس والتي 

احتضنت المؤتمر فقد مثلها الباهي الأدغم نائب رئیس المجلس والصادق مقدم كاتب 

ا عن وفد جبهة الدولة للعلاقات الخارجیة والطیب المهیري كاتب الدولة للداخلیة، أم

التحریر الوطني فقد ضم كل من السادة فرحات عباس وعبد الحفیظ بوصوف وكریم 

بلقاسم وهم أعضاء في لجنة التنسیق والتنفیذ إضافة على كل من الرائد قاسي واحمد 

فرانسیس و أحمد بومنجل وآیت أحمد حسین، بالإضافة إلى الأمین العام للعمال 

  )27( .ید قایدالجزائریین آنذاك السید رش

وجراء ذلك أصدرت الكتابة الدائمة لمؤتمر المغرب العربي الموحد البیان 

جوان  17اجتمعت الوفود المغربیة والجزائریة والتونسیة یوم الثلاثاء : "...التالي

على الساعة السابعة مساء وذلك طبقا للتوصیات الصادرة عن مؤتمر  1958

  )28( ...".طنجة

جوان، ثم خلالها البحث باهتمام  20-19- 18-17یام دامت مدة انعقاده أ

، ویعتبر 1958ماي  13حول السیاسة المسماة سیاسة الاندماج التي قررتها حوادث 

المؤتمر أن في انتهاج هذه السیاسة تراجعا حتى بالنسبة إلى المواقف السیاسیة التي 

تؤدي إلا إلى تقدمت بها الحكومات السابقة، ویرى أن هذه السیاسة لا یمكن أن 

مضاعفة الحرب الضروس المشینة ضد شعب صمم على المقاومة والكفاح ومتشبث 
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 ،)29(بالجنسیة الجزائریة دون سواها، وعاقد العزم على الحیاة في كنف الحریة والسلم

طابعا خاصا، فمنذ مجیئه  1958ماي  13وأعطى لتولي شارل دیغول السلطة في 

یغول عن الأمریكیین ومن الأخرى یذهب الروس تبدلت الأمور، فمن جهة یبتعد د

إلى حد التضحیة بالحزب الشیوعي الفرنسي أملا بزعزعة الحلف الأطلسي، وربما مع 

  )30( .مجيء دیغول یؤدي إلى تغیرات في سیاسته اتجاه المنطقة

الثورة الجزائریة النقطة الأساسیة والمحور الرئیسي للقاءات بین الإخوة  كانت

هو الأمر الذي حصل في مؤتمر طنجة، فقد أعطیت رئاسة المؤتمر إلى المغاربة، و 

السید فرحات عباس مع عضوین آخرین هما السیدان أحمد التلیلي وآیت أحسن، وقد 

بادر بافتتاح الجلسة حیث أعطى مباشرة الكلمة إلى السید الباهي لدغم عن الوفد 

  )31( .شغال المؤتمر سریةالتونسي راعي المؤتمر الذي بدوره أكد على أن تكون أ

  :المؤتمر جدول أعمال.2.3

صرح الناطق الرسمي باسم جبهة التحریر الوطني للصحفیین عن جدول 

أعمال الندوة، وقال بأنها ستبحث المشاكل التونسیة والمغربیة والجزائریة على ضوء 

متخذة الحوادث الأخیرة التي جرت بفرنسا، كما أنها ستبحث كیفیة تطبیق القرارات ال

في ندوة طنجة بشأن إنشاء المجلس الاستشاري للوحدة في شمال إفریقیا یتكون من 

ثلاثین عضوا، وتشكیل الحكومة الجزائریة المؤقتة الحرة، وسیكون كذلك فرصة 

للتنسیق بین الحكومة التونسیة والمغربیة وجبهة التحریر الوطني حول الإعداد 

هذا  الشأن علقت جریدة المجاهد على ندوة  وفي ،)32(للمفاوضات المقبلة مع فرنسا

المهدیة، بالقول بأنها جاءت لبحث تنفیذ توصیات مؤتمر طنجة، وبحث وسائل 

وقد تضمن جدول  ،)33(التعاون الدبلوماسي لخدمة القضیة الجزائریة في الخارج

  :الأعمال البرنامج التالي

  .تطبیق نتائج ومقررات مؤتمر طنجة_ 1
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  .ائریةدعم الثورة الجز _2

  .لعربياجلاء القوات الفرنسیة من منطقة المغرب _3

  .إدانة سیاسة دیغول العسكریة في الجزائر_4

  .توحید الجهود في الهیئة الدولیة من أجل نصرة القضیة الجزائریة_5

  )34( .الإسراع في تأسیس الحكومة المؤقتة الجزائریة ودعمها_ 6

من طرف مؤتمر طنجة، وعقدت  المؤسسات المقررةأهداف النظر في تحقیق _7

لذلك الكتابة الدائمة لمؤتمر المغرب الموحد، اجتماعا ثانیا درست فیه النقطة الأولى 

اعتبار تطور قضیة الجلاء في المغرب وتونس وموقف فرنسا بمن جدول أعمالها، 

منها، وسجلت الاتفاق الحاصل بین تونس وفرنسا، وبحثت كذلك الوضعیة التي 

  )35(.لاجئون الجزائریون في كل من تونس والمغربیعیش فیها ال

  :اوتأثیراته المؤتمر قرارات .3.3

أبرز مؤتمر المهدیة إرادة شركاء الجزائر المغاربة تطویع موقف جبهة 

التحریر الوطني السیاسیة، فسوف یرد عبد الرحیم بوعبید على سیاسة دیغول 

ربة تأكیدهم الواضح جدا لمطلب والخاصة بسیاسة الدمج، وطالب بتجدید القادة المغا

ینبغي أن نترك دائما هامشا للتقدیر، على صعید السیاسة، ولیس :"...الاستقلال قائلا

وفي نفس السیاق قرر  ،)36(..."من الضروري أن یكون المرء بالغ الوضوح والدقة

المؤتمرون على مواصلة البحث عن الوسائل الكفیلة لمضاعفة الجهود وتنسیقها في 

دان الدبلوماسي بالنسبة إلى المغرب وتونس في نطاق تحریر الجزائر المناضلة، المی

وتأیید القضیة الجزائریة، وإجبار فرنسا على الاعتراف بحق الشعب الجزائري الشقیق 

  )37( .في الحریة وتقریر مصیره، وإنها ء القتال وسفك الدماء بالجزائر

لإدماج طالما شهرت به وقرر المؤتمرون أیضا رفض أي خطة تهدف إلى ا

شعوب شمال إفریقیا، وقد اعتبرت سیاسة الإدماج خطوة إلى الوراء وتنصل من 
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التزامات الحكومات السابقة، وانتصار للحل العسكري، وكل هذا یؤدي إلى مضاعفة 

الحرب، وأعلنت رفضها شكلا ومضمونا، ودعت إلى تطبیق مقررات طنجة، وبذلك 

التونسیة بالقیام بمساعي وتحركات دبلوماسیة قصد إیجاد كلفت الحكومتین المغربیة و 

  )38( .حل سلمي للقضیة الجزائریة

ومن جهة أخرى ثم التأكید على أن المؤتمر متمسك بمبادئ ومقررات 

طنجة الداعمة لحق الشعب الجزائري الثابت في السیادة والاستقلال، وهو الشرط 

قرر المؤتمر بعد أن بحث الحالة الدولیة الوحید لتسویة النزاع الفرنسي الجزائري، وی

أن یقوم بعمل مشترك في المیدان الدبلوماسي قصد الوصول إلى حل المشكل 

وفي هذا الإطار ، الجزائري حلا سلیما، والعمل على إیجاد حل للحرب الجزائریة

أیضا قرر القادة المغاربة المجتمعون بالمهدیة إنجاز مقررات مؤتمر طنجة من 

تیة، ریثما سیكمل المغرب الموحد حریته واستقلاله، فقرروا تألیف مجلس مؤسسات وق

  )39( .استشاري یتألف من ثلاثین عضو یمثلون الأقطار الثلاث

عموما فرغم مشاركة الوفد الجزائري فإن اللقاء الثلاثي انتهى دون تحقیق 

توصیات مؤتمر طنجة بالمغرب الأقصى خاصة قضیة تشكیل المجلس الاستشاري 

المغربي والمحدد بثلاثین عضوا، وكذلك تشكیل المكتب الدائم، حیث لم یعین المغرب 

الأقصى ممثله، في حین أن جبهة التحریر كانت قد عینت السید أحمد بومنجل 

  )40( .وأحمد فرنسیس، أما تونس فقد عینت السیدین عبد المجید شاكر وأحمد التلیلي

جوان  03فاق الذي انعقد في من نتائج فشل هذا المؤتمر هو ذلك الات

بین شركة التنقیب والاستثمار الصحراویة صاحبة امتیاز بئر إیجلي وشركة  1958

النقل عبر الأنابیب في الصحراء، والذي یقضي بتصریف النفط الجزائري عبر مرفأ 

جوان،  30الصخرة التونسي، وكان الإمضاء على هذا الاتفاق من جانب تونس في 

هو قیام جبهة التحریر الوطني بإدانة تونس على ذلك وبشكل علني والأكثر من ذلك 
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 22بمصادرة جریدة المجاهد في وردت الحكومة التونسیة ، 1958جویلیة  11في 

، وبذلك تزایدت عملیات التوقیف والتنكیل على الحدود، وبذلك اتخذت 1958جویلیة 

  )41( .وطنيتدابیر في البلدان المجاورة لخلق صعوبات لجیش التحریر ال

ولإعادة تنسیق الجهود بین الحكومة التونسیة ولجنة التنسیق والتنفیذ لجبهة 

وفد یضم السادة كریم بلقاسم، عبد  1958أوت  11التحریر الوطني، حل بتونس یوم 

الحفیظ بوصوف، محمود الشریف، حیث عقدوا اجتماعا مع أعضاء الدیوان السیاسي 

أصدروا بلاغا مشتركا تم فیه التأكید على متانة للحزب الحر الدستوري التونسي، و 

العلاقة بین البلدین الشقیقین وعلى التأیید الذي تتلقاه القضیة الجزائریة من البلاد 

التونسیة حكومة وشعبا، ومن خلاله تم الاتفاق بین الطرفین على أن یبقى التضامن 

رب، وفي نفس السیاق الفعلي الذي تقوم علیه العلاقات بینهما في نطاق وحدة المغ

عقدت الكتابة الدائمة للمغرب العربي اجتماعا في مقر الدیوان السیاسي للحزب الحر 

الدستوري التونسي ضم كل من السادة عبد المجید شاكر وأحمد التلیلي وأحمد 

بومنجل وأحمد فرنسیس ومحمد بوستة وعبد الحفیظ القادري أعضاء المكتب الدائم 

  :ي، وبعد استعراض الحالة بإفریقیا حددوا جدولا لأعمالهم حوللمؤتمر المغرب العرب

العمل المشترك في المیدان الدبلوماسي لفائدة القضیة الجزائریة بمناسبة الدورة _ 1

  .الجدیدة والجلسة العامة لهیئة الأمم لمتحدة

  )42( .الموقف المشترك اتجاه الاستفتاء الفرنسي بالجزائر_2

  .الدائمة لمؤتمر المغرب العربي الموحدتنظیم سیر الكتابة _ 3

جرى تشاور بین الحكومة التونسیة ولجنة التنسیق  هنفسوفي الإطار  

والتنفیذ تحادث من خلالها كل من بورقیبة مع كریم بلقاسم ومحمود الشریف، اللذین 

أحاطاه علما بتشكیل الحكومة المؤقتة الجزائریة، وقد اختارت من القاهرة مقرا لها، 

ن فرحات عباس وكریم بلقاسم ومحمود الشریف سیستقرون بتونس حیث أعلمهم ولك
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، بقرار الحكومة التونسیة بوضع قصر خاص تحت تصرف الحكومة المؤقتة الجزائریة

وعلى إثر ذلك تم الإعلان عن تشكیل الحكومة المؤقتة الجزائریة، وقررت الحكومة 

إنه یطابق مقتضیات :"...رسمي لهاالتونسیة مباشرة الاعتراف بها، وقال الناطق ال

التضامن والأقطار الثلاثة بشمال إفریقیا، وعبرت عن عزمها على العمل بوسائل 

  )43( ...".إیجابیة لتدعیم السلم

  خاتمة.4

مؤتمر المهدیة خطوة هامة في مسار كفاح شعوب المغرب العربي  یعد 

، غیر أنه من الأقصىوصیات مؤتمر طنجة بالمغرب بالرغم من التنازل عن تحقیق ت

همة في إعداد برنامجه الثري خلال المشاركة المكثفة في أشغاله ومن خلال المسا

تجسید الوحدة بین شعوبه، التي كان  فيمر عبر عن رغبة قادة المغرب العربي والمث

یسعى من وراءها منذ تأسیس مكتب المغرب العربي بالقاهرة، فالوحدة في نظر 

حرر والتقدم، من شروط الت ا أساساشرط تزال ماانت و شعوب المغرب العربي ك

كانت هناك مقومات واحدة، فالتاریخ واحد واللغة واحدة والدین واحد، لكن  وخاصة إذا

رغم تعدد وتواصل اللقاءات والندوات الداعیة للوحدة والعمل المشترك، إلا أنها كانت 

 .إلى الیوم مجرد حبر على ورق زالت ماو 

  : الهوامش.5

، دار السبیل للنشر والتوزیع، الجزائر، 1مریم صغیر، البعد الإفریقي للقضیة الجزائریة، ط -1

  .55، ص2009
_ 1945(  إسماعیل دبش، السیاسة العربیة والمواقف الدولیة اتجاه الثورة الجزائریة -2

 .109، ص2007، د ط، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )1962
كومة التونسیة مع الثورة الجزائریة كان یتأرجح بین عاملین، العامل الأول، تعامل الح - 3

الضغط الجماهیري التونسي لمساندة العمل المسلح من أجل تحریر الجزائر، والعامل الثاني 

ینظر، إسماعیل  ،الجانب الرسمي تحت تأثیر الرئیس بورقیبة المهادن للاستعمار الفرنسي

 .113دبش، المرجع السابق، ص
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